
ã6<∞¬<Ì√⁄^q<
ÌÈ¬Áfl÷]<ÌÈe3÷]<ÌÈ◊“<

ÏÜ‚^œ÷]<

 
 
 
 
 
 

<ÌÈ⁄¯â˝]<l^õÁ�~π]<ÖÁë<‡⁄<l]Ö^jß<ª<‡ËÁ”j÷]<ãâ_<
<‡ËÜë^√π]<∞fi^flÀ÷]<Ÿ^€¬_<ª<^‚Üm_Ê<

 
 
 
 
 

 اسم ال�احث : د. فاطمة عبد اللط�ف أحمد  
 المدرس التصو�ر وتار�خ الفن 

 
 
 
 
 
 

2007 



 -1- 

 
 
 
 
 

 خلفیة البحث : 
محمد علیھ الصلاة والسلام، وانتشار الإسلام، قامــت حضــارة مــن أعظــم منذ ھجرة الرسول  

حضارات العالم، ھي الحضــارة الإســلامیة، وصــفھا جوســتاف لوبــون قــائلاً : "عنــدما نــدرس أعمــال 
العرب واكتشافاتھم، فأننا نرى أنــھ لــیس مــن شــعب اســتطاع مجــاراتھم بــنفس الوقــت القصــیر وبــنفس 

 المقدمة). -16فنھم فأننا ندرك أنھ یملك أصالة لا سابق لھا" ( الوفرة الھائلة وعندما نمتحن
ومع انتشار الإسلام، انتشر الفــن الإســلامي، وعلــى الــرغم أنــھ أقتــبس بعــض عناصــره مــن 
الفنون السابقة علیھ، إلا أنھ أصبح فنــاً قائمــاً بذاتــھ، عبــر حــدوداً جغرافیــة وأیدلوجیــة، وتخطــى حــدود 

ن الشرق والغرب "وتمیــز بالوحــدة التــي أتســمت بالســمو والتفــوق یشــكل الزمان والمكان وأثر في فنو
 ). 3- 23یفوق العادة" (

والإسلام كدین حضاري أكد على أھمیة الجمال في الحیاة من خلال أیات عدیــدة فــي القــرآن 
الكریم، غیر أن فكرة الجمال لــدى الفنــانین المســلمین ارتبطــت بــالفكر الفلســفي للــدین الإســلامي التــي 

 محورت حول وحدانیة الله الواحد الأحد لیس لھ شبیھ  أو مثیل. ت
وأنعكست ھذه الفلسفة الدینیة على الفن الإسلامي وشكلت رؤیة خاصــة فــي التصــویر وغیــر 

) أساســھا ھندســة الشــكل، 259  -7التصویر، وابتكر الفنانون المسلمون "أســالیب وصــور مســتحدثة" (
إبــداع رؤیــة جمالیــة جدیــدة فــي أســس التكــوین وتنظــیم   حددت أھم خصائص التصویر الإســلامي فــي

 وتشكیل عناصر الصورة في التصویر الإسلامي. 
ھذه الرؤیة الجمالیة الجدیدة، جدیرة بالبحث والدراسة لما كــان لھــا مــن أثــر كبیــر فــي تغییــر 

 صرین. وخلق رؤیة فنیة مبتكرة في التصویر الإسلامي، كما لھا من أھمیة في أعمال الفنانین المعا

 ھدف البحث :
یھدف البحث إلى التعرف على أھم أسس تكوین الصورة في أمثلــة مــن صــور المخطوطــات 
العربیة والفارسیة، كما یھدف إلــى التعــرف علــى الصــیاغات التشــكیلیة التــي یقــوم علیھــا بنــاء الشــكل 

لامیة وبیــان وخاصة الأسس الھندسیة التي یشتمل علیھا التكوین البنائي فــي صــور المخطوطــات الإس ــ
 أثر التصویر الإسلامي في أعمال الفنانین المعاصرین. 

 أھمیة البحث : 
ترجع أھمیة ھذه الدراسة إلى بیان أثر الفن الإسلامي وخاصة التصویر علــى مجموعــة مــن  -1

 الفنانین المعاصرین. 
ــي صــور  -2 ــوین ف ــى خصــائص التك ــى الضــوء عل ــوف تلق ــة س ــذه الدراس ــة ھ ــا أن أھمی كم

لامیة، ممــا یــؤدي إلــى فھــم أعمــق للبنــاء التركیبــي لصــور المخطوطــات المخطوطات الإس ــ
 الإسلامیة. 

 
 
 

 منھج البحث : 
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یقوم البحث على المنھج الوصفي التحلیلي في وصف أمثلة مختارة للصیاغات التشــكیلیة فــي 
تكــوین صور المخطوطات العربیة والفارسیة، وتحلیل تطبیقي لبیان الأسس الھندسیة التي یقوم علیھا ال

 البنائي للصور. 
  -ویشمل البحث على المحاور الآتیة : 

 مبدأ التوحید والإسلام.  -1
 التجرید والتحویر.  -2
 اللامحاكاة.  -3
 البعد عن الرسم المنظوري.  -4
 أسس التكوین التي یقوم بناء الشكل فیھا على أسس ھندسیة.  -5
 أھمیة وأثر التصویر الإسلامي في أعمال الفنانین المعاصرین.  -6

ــارة وســن ــي مجموعــة مخت ــل اتجاھــات وأســالیب تكــوین الصــورة ف مــن تناول بالدراســة والتحلی
 المخطوطات الإسلامیة من خلال الفكر الفلسفي الإسلامي. 

 الدوافع والاتجاھات : 
في أعمال الفن الإسلامي نرى تعبیرات مستقلة عن الواقع موحدة الطابع، فاللوحــة فــي مخطوطــة 

لى سجادة أو جدار بناء أو على إناء، ھي مستقلة عن الواقع، بــل ھــي شأنھا شأن موضوع تصویري ع
 ) 35-3للشكل". ( –تعبر عن واقع جدید، وھي في "نزوع مستمر للتحرر من الدلالة المحددة 

ھذا التعبیر المستقل عن الواقع الــذي یتســم بالتجریــد والتحــویر، لا یرجــع إلــى أمــر دینــي مــرتبط 
وسلم من التصویر، لكنھ یرجع إلــى اتجــاه الفــن الإســلامي ضــمن خــط   بموقف الرسول صلى الله علیھ

ویأخــذ مــن الإســلام أبعــاداً جدیــدة تســتند  –قبــل الإســلام    –جمالي یمتد من تقالید الفن العربي القدیمــة  
بلاشك على المبادئ الروحیة الأكثر وضوحاً وعلى المفاھیم التوحیدیة التي نفــذت إلــى جمیــع مجــالات 

 والاجتماعي والفني.  النشاط الفكري
ففي التصویر الإسلامي... لم یكن الباعث إلى الطــابع التجریــدي وإلغــاء قــانون المحاكــاة وقــانون 
التماثل مع الطبیعة، إنساناً وطیراً وحیوانــاً، ناتجــاً عــن أمــر دینــي فحســب، بــل ھــو مبــدأ مــن المبــادئ 

لتزمت بھــا فنــون الشــرق القــدیم التــي ســبقت الفلسفیة والجمالیة التي التزم بھا التصویر الإسلامي كما ا
 الفن الإسلامي. 

 )  260-6ویقرر شافعي : (
"أن أسالیب التصویر في بلاد الشرق القدیم كانت منذ عصورھا التاریخیة الأولى تمیل دائمــاً إلــى 
الأسلوب الرمزي أو الاصطلاحي في الأوضاع والملامح وتكوین المنظور وتوزیع مســتویاتھ... وھــذه 

ســالیب عرفتھــا فنــون شــرقیة كبیــرة، لقــد عرفھــا الفــن المصــري القــدیم والفــن الســوري والبــابلي الأ
 والأشوري كما عرفھا الفن البیزنطي الذي عاصر نشوء الفن الإسلامي. 

إن الفن المصري القدیم في النحت والتصویر لم یأخذ بقواعد المحاكاة للطبیعة، ولــم یأخــذ بقواعــد 
فــي  –الإیھــام بــالعمق  -التســطیح أو الأخــذ ببعــدین وإھمــال البعــد الثالــث  المنظــور، كمــا أن أســلوب

 التصویر الإسلامي، واضح أیضاً في الآثار الفنیة في حضارة ما بین النھرین. 
والمعروف أن ھذه الأسالیب لم تكن نتیجة لأمر دیني فقط بل كانت تنحدر مــن مواقــف ومتطلبــات 

 )147-8(جمالیة وفلسفیة معاً، بمعنى أدق : 
ــم یشــكل لافــي الفنــون الشــرقیة القدیمــة ولا فــي الفــن  "أنــھ ل
ــم  ــة ولا رس ــي صــورتھ الواقعی ــان ف ــم الإنس الإســلامي، رس
الطبیعة في مظھرھا الواقعي ھما أو ھدفاً سعى الفنان القــدیم" 
"أو الفنان المسلم إلى تحقیقھ بــل أن غایــة الفــن كانــت تــذھب 

فن المصري القــدیم مھتمــاً بعیداً عن ھذه الأھداف، فإذا كان ال
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بالخلود وبعقیدة البعث، وبحیاة ما بعد الموت، فــأن اھتمامــات 
الفنــون الأخــرى تجــاوزت أیضــاً المحــیط الیــومي للإنســان، 
لتناول ما ھــو أســطوري وإلھــي، ومــا ھــو أبعــد مــن مظــاھر 

 الوجود والظاھر وما ھو مستقل عن الواقع". 
لجمالیة ھي نفسھا المبادئ الفلسفیة والجمالیة التي تنحدر من إن ھذه المبادئ الفلسفیة والمتطلبات ا

الدین الإسلامي ومن الفھم الإسلامي للإنسان والعالم فأمــام الفــن الإســلامي "لا نســتطیع أن نبتعــد عــن 
وقــد صــحح بــدوره أفكــار  –) المبــدأ الجــوھري الــذي جــاء بــھ الــدین الإســلامي 361-8مبدأ التوحید (

 لام، وأثر على الرؤیة الفنیة وشكل اتجاھاً جمالیاً فریداً. التوحید السابقة للإس

 مبدأ التوحید والإسلام : 
یقوم الدین الإسلامي على فكرة التوحید، وھي الإیمان با� وحده لا إلھ إلا ھو الواحد الأحد خــالق 

 عرضیة وزائلة.  الوجود كلھ، الدائم إلى الأبد، وكل ما عداه فان، فالأشیاء والكائنات ھي بصفة أساسیة
) ، وھو الله یسع علمھ كل 73-3ووفقاً لھذا فأن ذات الله مطلقة، وأنھ غیر قابل للشبھ أو التصور (

شئ (وأنا أعلم بما أخفیتم وما أعلنتم) "الممتحنھ"، وھو المتعالى فوق كل شئ، یرى الكون بأسره، والله 
بخلق الله، لأن أمر الروح مرتبط با� وحده  المضاھاه  –وحده ھو خالق الروح لا یجوز للإنسان الفنان 

 الخالق البارئ المصور. 
 ) 95-18ویقول الفیلسوف أبو بكر الفارابي في كتابھ "آراء أھل المدینة الفاضلة" (

"والموجود الأول لا یشبھ أي موجود آخر فلا یمكن أن یكون 
ثمة شئ مثلھ حتى یكون شریكاً لــھ، وبمــا أن الموجــود الأول 

بھھ شــئ مــن الموجــودات، كــان كــل مــا فیــھ خاصــاً بــھ لا یش
وحده، وبمــا أنــھ تعــالى لا یشــبھ أي موجــود آخــر فــلا یمكــن 

 للموجودات الأخرى أن تدركھ". 
وتنعكس ھذه المبادئ الفلسفیة والأفكار التوحیدیة (مبدأ التوحید) في الفن الإسلامي، وتشكل رؤیــة 

ر عن فلسفة الدین الإسلامي، عن الكــون والإنســان، خاصة في التصویر وفي غیر التصویر، رؤیة تعب
وحددت أھم سمات التصویر الإســلامي التــي تــتلخص فــي : عــدم محاكــاة الواقــع والتجریــد والتحــویر 

أو المنظور الخطي وإبداع رؤیة جمالیــة جدیــدة فــي التصــویر الإســلامي،  –وانعدام الرسم المنظوري  
 یمكن تحدیدھا في : 

 :  التجرید والتحویر -1
یختلف مفھوم التجرید في الفن عامة عن مفھومھ في الفن الإسلامي فالتجرید في معنــاه العــام ھــو 
 تخلیص الشكل من مظھره الطبیعي أو تجرید الشكل من ملامحھ الطبیعیة وإظھاره في صورة جدیدة. 

رضــي أما التجرید في الفن الإسلامي، فإن الفنــان یعبــر عــن جــوھر الشــكل ویتجــاوز المظھــر الع
 الزائل ویتخطى حدود الشكل الطبیعیة. 

إن السمة التجریدیة التي یتمیز بھا الفن الإسلامي في التصویر وفي غیر التصویر، لا ترجــع إلــى 
أمر دیني فقط، صادر عن الرسول صلى الله علیھ وسلم، بل ترجع إلــى تقلیــد قــدیم وجــد عنــد العــرب، 

 حانیة.یقوم على المبادئ الوحدانیة والمفاھیم الرو
ویشیر ثروت عكاشة في ھذا المعنى، أن مــا یقــف وراء التصــویر الإســلامي ھــو الفلســفة والفھــم 

 ) : 24-11الدیني للعالم والحیاة ویقول  (
"وأنھ ولید فكرة محددة عن العالم والحیاة، عن الإنســان والله، 
وتستند ھذه الفكرة إلى أن الله ھــو كنــھ ھــذا الوجــود منــھ یبــدأ 

، ھو الأول والآخر والظاھر والباطن، ومــن ھــذه وإلیھ ینتھي



 -4- 

النظرة اختلفت فنون الإسلام اختلافاً بینــاً عــن فنــون الغــرب، 
فبینما یرفع الفنانون الأغریق والرومــان الإنســان إلــى منزلــھ 
یمجدون فیھا عریھ في تماثیلھم، نجد الفنان المسلم ینظــر إلــى 

ي. رغــم أعماق الآدمي أكثر مما ینظــر إلــى مظھــره الخــارج
ــلم  ــان المس ــن صــورتھ، وأن الفن ــواه فأحس ــأن الله س ــھ ب إیمان
لیستھین بالعالم المادي ویــراه عرضــاً زائــلاً ومتعــة فانیــة إن 
لامسھا لامسھا برفــق مؤمنــاً دائمــاً بــأن الخلــود الحقیقــي أنمــا 

 بالروح".  
الفكرة الفلسفیة  من ھنا كان الدافع إلى التجرید في الفن الإسلامي عامة والتصویر خاصة، ھو تلك

العقائدیة التي تقوم على مبدأ الوحدانیــة والإیمــان بــا� المطلــق الأبــدي وفنــاء الكائنــات، وكــل الأشــیاء 
عرضیة زائلة إلا وجھ الله تعالى (ویبقى وجھ ربك ذو الجلالة والإكرام) وھو جل جلالھ خــالق الــروح 

 ) 73-3غیر قابل "للشبھ أو التصور" (
مطلق الأبدي المنزه عن كل شبھ ھو ما یسعى إلیھ الفنان الإســلامي، وإذا كانــت "وإذا كان الحق ال

)، فأن الفنــان الإســلامي كــي 32-20الوحدانیة ذلك المفھوم الروحي الصوفي ھو غایة ما یھدف إلیھ" (
یعبر عن ھذه الخصائص المجردة لجأ إلى التجرید والتحویر، إیمانــاً منــھ بوحدانیــة الله الواحــد الأحــد، 
وأنھ لا یجوز التشبیھ والمضاھاة بخلق الله خالق الروح، حیث ارتبط أمر الروح با� وحده (ویســئلونك 

 عن الروح قل الروح من أمر ربي)".
ورغبة من الفنان في التعبیر عن عالم جدید، عالم یختلــف عــن عــالم الواقــع المرئــي یتجــاوز فیــھ 

عــالم مســتقل مــن الأشــكال والألــوان بعیــد عــن المظھر العرضي الزائل ویعبر عن الجــوھر المطلــق،  
 ) : 1-29التشبیھ والتمثیل، یقول بریون (

"إن الفنان عندما كان یسعى إلى التعبیر عــن المعــاني الإلھیــة 
والروحانیة، كان یلجأ إلى التجرید، وھذا ما حدث فعــلاً للفــن 
الإسلامي، حیث عبر دائماً بصورة غیر تمثیلیة عــن المطلــق 

 المتعالى". 
 وتضیف سریة صدقى : 

) مصــدره روحــاني 3-10"أن التجریــد فــي الفــن الإســلامي (
كوني یتخطى، الزائل إلى الأبــدي وھــو بــذلك یجمــع مــا بــین 
النظرة العلمیــة، والقــوانین الریاضــیة والمادیــة وبــین الرؤیــة 

 الروحانیة للشرق الإسلامي" 
 وقد تمثل التجرید في التصویر الإسلامي على صورتین : 

 تجرید الشكل والواقع من مظھره العرضي الزائل والابتعاد عن التشبیھ والتشخیص.  ولى :الأ
تحویر الواقع أو تحویر معالم الشكل وتعدیل نسبھ وأبعاده تبعاً لرؤیة الفنان الذاتیة وإبداع الثانیة :  

 أشكال وھمیة خیالیة .... 
لتعرف على ماھیتھــا، أكثــر مــن رســمھا أن المصور المسلم یھتم بتمثیل جوھر الأشیاء كي یمكن ا

)، فالوجھ المرسوم في التصویرة لایمثل وجھ إنسان محدد الملامح أو محــدد 36-3حسب ما تظھر لھ (
الصفات، فالشیخ ھو الشیخ في كل زمان ومكان، الصالح، والمحارب ھو البطل الشجاع المقدام في أي 

ح، كذلك فالفتاة المحبوبــة فــي قصــص الشــاھنامة معركة لیس محدد الشبھ أو محدد الشخصیة أو الملام
لیست محددة الاسم أو محددة بملامح خاصة، إن ملامح الفتاة المحبوبة شیرین ھي ملامح جلنــار، ھــي 
 أزاده، إن الفنان یمثل جوھر شخصیة الفتاة في رقتھا وشاعریتھا ولیست في ملامحھا الخاصة الممیزة. 

شجرة معینة أو بیتاً محدداً أو طیراً معیناً، "بل ھي الشجرة في   والشجرة أو البیت أو الطیر لاتمثل
)، كذلك لم یلجأ الفنــان إلــى تــدرج الظــلال أو 155-8المطلق والطیر في المطلق والبیت في المطلق" (
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التجسیم، فالألوان صریحة قویة صافیة، والنسب بین الأشخاص وبــاقي عناصــر التصــویره نســباً غیــر 
 ي عمومھا بعیدة عن محاكاة الواقع، بل ھي تعبر عن واقع جدید، ومستقل. واقعیة والتصویره ف

كما لجأ المصور إلى تحویر الأشكال والھیئات، وذلك باختیار نســب خاصــة لا علاقــة لھــا بنســب 
)، رغبــة منــھ فــي عــدم 74-3الواقع، تكون أسھل وسیلة للتعبیر عــن الصــورة العقلیــة عنــد المصــور (

، ومن جانب آخر في التعبیر عن عالم جدید، عالم ذاتي مختلــف ومســتقل عــن محاكاة الواقع من جانب
الواقع، مثل إبداع أشكال وھمیة خیالیة، كالجمع بین الإنسان والحیوان، والعصفور ذي الرأس الآدمي، 
والطائر ذي الزخارف الأرابیسكیة، واستعمال ألوان غیر مقبولة واقعیاً، كتصویر حصــان بلــون أزرق 

  أو أخضر.
م، نرى طائر السیمرغ الخرافى الذي استھوى خیــال 1294م،  1291وفي مخطوط منافع الحیوان  

المصورین في صورة وھمیة خیالیة بعیدة عن الواقع، في تشكیل مشحون بالخیال وذلك برسم الخطوط 
ول في تموجات حركیة المحیطة بالرأس والذیل ولون الفنــان الأجــزاء الأمامیــة بــاللون البرتقــالي، وح ــ

  1شكل الطائر مجموعة من الشجیرات والزھور بأسلوب خطي حسب الأسلوب الصیني. 
وینسب إلى المدرسة التیموریة في الفترة الأولى في شاھنامھ بایسنقر صورة تحكي قصة أفریدون 
والطاغیة الضحاك، وقد اعتزم أفریدون أن یضع نھایة لحكم الضحاك الشخصیة الأسطوریة الطاغیــة، 

ة إلى مغــارة، توضــح الصــورة أفریــدون ممتطیــاً جــواده ووراءه حامــل المظلــة وبجانبــھ أحــد فأمر بدق
أعوانھ ممتطیاً حصــاناً فــي لــون أخضــر، وقــد اتســعت أمامــھ الصــورة الملیئــة بالأعشــاب والصــخور 
الإسفنجیة حسب أسلوب المدرسة التیموریة، والصورة ملیئة بالخیــال، وخاصــة فــي ألوانھــا الصــریحة 

  2شكل ة وخاصة الحصان ذو اللون الأخضر. المتباین
كما تمثل صورة أخرى مدى التحویر والجمع ما بین الإنسان والحیوان حیــث تمثــل ھــذه الصــورة 

م، مسجداً زاخراً بالأعمدة والزخارف، حیــث تصــور الصــورة أربعــة 1544من مخطوط بھرام میرزا 
تبدو أمامھ مقدمة الصورة حیــوان فــي   أعمدة، وقد تجمع عدد كبیر من الشخوص یتوسطھم شیخ كبیر،

لون أحمر یمیل إلى البرتقالي لھ رأس آدمي، ویتضح التــأثیر الصــیني فــي رســوم الســحب. ویبــدو فــي 
  3شكل الصورة المزج ما بین الإنسان والحیوان. 

 اللامحاكاة :  -2
موجــودة فــي أن مخالفة الطبیعة أو اللامحاكاة یؤدي بنا إلى ابتكــار أشــیاء أو أشــكال لاتكــون 

الطبیعة أصلاً، إن الفنان المسلم یتأمل الطبیعة ویــدرك ممیــزات العنصــر الــذي یتأملــھ "ویقــوم بتفكیــك 
أجزاءه إلى عناصره الأولیة ویختار ما ھو أساسي ثم یعید ترتیب تلك الأساسیات من جدید في صیاغة 

ة صیاغتھا فــي صــورة جدیــدة )، فھو في تجزأة عناصر الطبیعة إلى مفرداتھا ثم إعاد103  -9جدیدة" (
یمكن أن یحذف أو یخلط بین بعضھما البعض، أنھ لا یقلد الطبیعة بل یتأملھا ویضیف علیھا مــن خیالــھ 
الواسع، خاصة في تعبیره عن الحصان ذو الوجھ الآدمي أو الحصان المجنح، والشــجرة التــي تحولــت 

الصورة، أو ذیل الأســد مــثلاً الــذي ینتھــي   إلى مجموعة من الفروع النباتیة التي تنتشر في لا نھایة في
 ).104 -9یتفرع شجرة مورقة (
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 إنعدام الرسم المنظوري :  -3
نعرف أن قواعد المنظور تتیح لنا أن نصور حجوم الأشیاء والأشكال على ســطح ذي بعــدین 
مع الفروق في المظھر والانحرافات التي تنشأ عن موقعھا وبعدھا، فالشكل الواحد یصور على اللوحــة 

بواســطة خطــوط تخضــع فــي   –قــي یحــدد مســتوى النظــر  تبعاً لموقفھ من زاویة رؤیة ثابتــة، وخــط أف
 أبعادھا واتجاھاتھا لقواعد المنظور الخطي. 

للشــكل ولكــي   -)  35-19وفي ھذه الحالة یقتضي الأمــر تحــویر فــي "الواقــع الموضــوعي" (
یكون الأثر الذي یحدثھ رؤیة الشكل المرسوم على مسطح اللوحة مطابقــاً لمظھــر الشــكل كمــا یتــراءى 

فأن الرسم المنظور لابد أن یعدل من الأبعاد والقیم بإجراء بعــض التحــویرات والتبــدیلات فــي لأعیننا،  
 الحجم واللون. 

ھذه التحویرات والتبدیلات ھي الوسائل التي ابتعد الفنــان الإســلامي عــن تصــویرھا، إذ كــان 
الفن الأغریقي، لا یھتم قبل كل شئ بتصویر الأشكال، شأنھ شأن جمیع فنون الشرق القدیم السابقة على 

وإنما مــن الوجھــة الموضــوعیة، أي مــا ھــي علیــھ ھــذه   –بحسب مظھرھا أي من وجھ نظر المصور  
الأشكال في الواقع، فلا یصور الفنان ما تراه العــین، وإنمــا مــا یعلمــھ ھــو فــي الواقــع عــن الشــكل مــن 

 الوجھة الموضوعیة. 
ھي موجودة في الواقع الموضوعي إن الفنان الإسلامي یسعى إلى تصویر الأشكال من حیث  

فالصــورة فــي مخطوطــة أو علــى  –أي كمــا تتــراء لأعیننــا  –لا من حیث وجودھا في الواقع المرئــي 
ثابتة إن كــل   –جدار أو على إناء ومن أي عصر، "لا تخضع لخط أفق معین، ولا تحدید لزاویة رؤیة  

عــدد مراكــز الرؤیــة (الــداخل ) على خط أفقي خاص، حیــث تت36-3عنصر من عناصر الصورة یقع (
والخارج) وتعدد مستویات النظر، وتمثل العناصر والأشــكال منظــورة مــن أعلــى، وكــأن الفنــان یــرى 

 الكون كلھ من أعلى، الكون اللامحدود، اللانھائي. 
"أن المنظور والتكوین الغربي في التصویر یرتبط أساساً بالزمان والمكان، وقد تجنب الفنــان 

ــذه  ــلامي ھ ــدود الإس ــن اللامح ــر ع ــعى للتعبی ــي. كمس ــع المرئ ــد الواق ــث وتقلی ــد الثال ــواص، البع الخ
والمتواصل... وھو یؤكد في تواصل عناصره وتعاقــب تتابعھــا عــدم التركیــز علــى بــؤرة بطولیــة فــي 

 ). 3-10الرسم، حیث تتعدد المراكز وتتبادل الأھمیة مع حركة العین (
ضة الأوروبي، ما ھو إلا "واحد من عدة طــرق أن المنظور الغربي الذي وجد في عصر النھ

) في الصورة، وھو یختلف عن المنظور في التصویر الإسلامي ففي 14-11للتعبیر عن البعد الثالث" (
والمنظــور الجــانبي  –التصویر الإسلامي حیث یشترك المسقط الأفقي مع الواجھة أو الرؤیــة الأمامیــة 

یق التي تشعر الرائــي بوجــود الأبعــاد الثلاثــة دون الارتبــاط في الصورة نفسھا " وتمثل الأشكال بالطر
 –فیحقق التعبیر الفني والإحساس بالأبعــاد والعمــق فــي الصــورة    –بقواعد المنظور الغربي (الخطي)  

من خلال حركة العین في تكوین وتنظیم الأشكال في تكوینات دائریة وھرمیة، تأخــذ مســار العــین فــي 
مــا یعــرف بخــط الجمــال لھوجــارث، أو خطوطــاً لا نھائیــة متواصــلة بــین   خطوط دائریة أو لولبیــة أو

 عناصر الصورة. 
إن المصور الإسلامي لھ رؤیتھ الخاصة ومنظوره الخــاص الــذي یقــوم علــى تقنیــات أخــرى 
إبداعیة غیر تقنیة المنظور الغربي (الخطي)، لقــد اتبــع المصــور الإســلامي بعــض الوســائل والتقنیــات 

نب محاكاة الواقع والتعبیر عن عالم جدید من الأشــكال والألــوان، مــن خــلال تنظــیم والأسالیب كي یتج
الأشیاء والأشكال كأنھا منظورة من أعلى من مسقط أفقي، وھو یجمع بین أكثر مــن مســتوى نظــر فــي 

 الصورة ذاتھا، فالأشكال بعضھا منظورة من مسقط أفقي وبعضھا منظورة من رؤیة أمامیة... 
راحل أحداث الصورة، فالعمــارة منظــورة مــن الــداخل والخــارج، بمعنــى أن كما یجمع بین م

الأحداث تمثل جاریة في آن واحد داخل وخــارج المبنــى، وتمثــل الشخصــیات فــي أمامیــة الصــورة أو 
 خلفیتھا في نفس الحجم ویندر التدرج في الظلال والتشكیل. 
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لرابــع عشــر، تعبیــر عــن في صورة جمیلة مــن قصــائد الشــعراء الســبعة فــي أواخــر القــرن ا
الطبیعة، حیث تشغل التصویره بأكملھا جــدولاً مائیــاً فــي خــط حركــي مــن مقدمــة الصــورة إلــى قــرب 
نھایتھا، وتنتشر حولھ الأشجار والزھور على أرضیة مائلة للون الأصفر، وجــدول المــاء منظــور مــن 

یجمع بینھما المصــور فــي  أعلى الذي یشد العین إلى بقیة عناصر الصورة التي صورت برؤیة أمامیة،
 4شكل تجانس تكویني ولوني یدعو إلى الإعجاب. 

م، فھــي 1481أما الصورة الثانیة وھي من المدرسة التیموریــة مــن منظومــھ خمســھ نظــامي  
تصور أحداثاً مختلفة في آن واحد في التصویرة ذاتھا، كما تصور مقدمة القصر منظورة من أعلى في 

في مسقط أفقــي، والنصــف الثــاني مــن التصــویرة یصــور   –النائمون    مسقط أفقي كذلك حراس القصر
بھرام جور بطــل الشــاھنامھ یجلــس مــع الأمیــرة فــي رؤیــة أمامیــة فــي حدیقــة القصــر، وتوضــح ھــذه 
التصویرة براعة المصور في الجمع والارتباط بین مسطحات الصورة في تكــوین متــزن والجمــع بــین 

 5شكل . أكثر من مستوى نظر داخل وخارج القصر
ــأ  ــر الفلســفي الإســلامي، ولج ــع الفك ــف م ــة، للتكی ــة التقلیدی ــة المنظوری ــد تطــورت الرؤی لق
المصورون إلى عدة حلول في تكوین مسطح الصورة، حیث یختار الفنان بصفة تشكیلیة ووظیفیة فقــط 

ى ما یحتاجھ تركیب العمل الفني، ویعمل ضمن منظور یختلف عن المنظور الخطي التقلیدي، یقــوم عل ــ
منطق خاص في بناء وتنظیم عناصر التشكیل في مسطح الصورة، لقد تم التخلي عن المنظور الخطــي 
وأصبح تنظیم الأشكال فوق بعضھا تبدأ من أمامیة الصورة حتى خلفیتھا في تكوین ھرمي أو دائــرة أو 

ح في تدرج ھرمي، وبــدون تــدرج فــي الحجــم أو اللــون، وقــد أدى ھــذا إلــى خلــق رؤیــة جدیــدة لمســط
الصورة حیث تظھر أھم خصائص التصویر الإسلامي "في اكتشاف عالم جمالي جدید یقوم على البناء 

ــة (5-96)الھندســي"   ــن صــور المخطوطــات العربی ــارة م ــن خــلال مجموعــة مخت ــھ م ــن تناول ، یمك
 والفارسیة. 

 البناء الھندسي لعناصر التشكیل : 
 الصورة الأولى : الأمیر وسط أتباعھ 

الــذي ینســب إلــى المدرســة العربیــة  Galen Manscriptفي أحدى صور مخطــوط  وجدت الوصف:
م، السمة الھندسیة واضحة، ففي الصــورة 13  -ھـ    7السلجوقیة في النصف الأول من القرن  

، تبین أمیراً وسط أتباعــھ موزعــون فــي مجموعــات حــدودھا فــي خطــوط رأســیة أو 6شكل  
 أفقیة. 
ضح التقسیم الھندســي فــي تكــوین مســطحات الصــورة إلــى عنصــر في ھذه الصورة یت  التحلیل الفني :

المربع والمستطیل، تنتظم فوقھا الأشكال الآدمیة والحیوانیة، وتحیط الھالات برؤوس 
الأشخاص وھو أسلوب یرجع إلى أصل بیزنطــي، ویتضــح فــي الصــورة أســس بنــاء 

صر التــي وتوزیع الشكل في أساس ھندسي وبالرغم من وجود بعض التأثیرات والعنا
ترجع إلى أصل بیزنطي، إلا أن ھذه العناصــر قــد صــیغت فــي بنــاء ھندســي أساســھ 

 التشكیل القائم على تنظیم المربعات والمستطیلات.  

 الصورة الثانیة : الواعظ بین المصلین  
التي ترجع إلى المدرسة العربیةة فــي مخطــوط مقامــات الحریــرى  7شكل في ھذه الصورة   الوصف :

م للمصور الواسطى، نرى الواعظ بین مجموعة من المصلین یمــد   13رن  في منتصف الق
یده في حركة حرة في فراغ یتوسط الصورة یعطي الإحساس باللانھایة، وقد وقف الواعظ 
في مساحة مستطیلة الشكل على یمین الصورة وأمامھ مجموعة من المصلین والمصــلیات 

  -في ثلاثة مستویات أفقیة :
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الأول في مستطیل في مقدمة الصورة، فوقھ في مستوى أعلى جلس الحارث وأبا زید فــي 
مساحة تشبھ المربع تعلوھا في مؤخرة الصــورة مــن أعلــى مســاحة مســتطیلة تجلــس فیھــا 

 مجموعة من المصلیات. 
في ھذا التكوین الذي یتم توزیع الأشخاص فــي مســاحات مســتطیلة الشــكل فــي تكــوین   :التحلیل الفني  

أفقي مع تكوین آخر رأســي تتــزن فیھــا الأفقیــات مــع الرأســیات، تبــدأ مــن أعلــى فــي 
المستطیل الأفقي وتنحرف لتصل إلى المستطیل الرأسي الذي یضــم الــواعظ الجــالس 

لصورة، ثم تنحرف لأسفل إلى مجموعــة فوق المنبر الذي یمثل البؤرة المركزیة في ا
المصلین الجالسین في مقدمة الصورة، أن ھذه الصورة تثیر الإعجاب في تباینھا بــین 
الواقعیة الظاھرة لمنظر واقعي وبین تكوینھا الریاضي في تنظــیم الفــراغ القــائم علــى 

 المستطیل. 

 الصورة الثالثة : فقھاء داخل المسجد 
م ، 1489 –م  15ان" لســعدى الشــیرازى للمصــور بھــزاد آخــر القــرن في مخطوط "البســت  الوصف :

، اھتم بھزاد في ھذه الصورة، بالتكوین الھندسي المعمــاري، ففــي الصــورة عقــداً   8شكل  
مرتفعاً مزین بالزخارف النباتیة المورقة (الأرابسك) ویفصل ھذا العقد بین صحن المسجد 

غرقا في نقاش، أما فــي صــحن المســجد فــي وداخلھ. ونشاھد في داخل المسجد عالمان است
مقدمة الصورة نرى شیخان استغرقا في حدیث، وفي الوسط شخص آخر یحمل بــین یدیــھ 

 عمامة لدرویش وقف في أقصى یمین الصورة. 
في ھذه الصورة ذات التكوین المعماري الھندسي، نرى عقداً كبیراً مرتفعــاً یصــل بــین   التحلیل الفني :

ونــرى مجموعــة مــن الأشــخاص تمیــزھم تنــوع الحركــات  صــحن المســجد وداخلــھ
والأوضاع والإشارات، في وضع جانبي أو في وضع ثلاثة أرباع وفــي الوقــت الــذي 
نرى فیھ بھزاد قد التزم بالتشكیل المعماري الھندسي للعقد الكبیر، نراه قد التزم أیضاً 

، في صــحن بالتشكیل الھندسي الھرمي الذي احتوي مجموعة الأشخاص في الصورة
. فمجموعة الأشــكال تشــكل فــي أوضــاعھا 8شكل المسجد وداخلھ كما ھو واضح في 

بناء ھندسیاً یقوم أساساً على عنصر المثلث، ویمثل الشخص ذو اللون الأخضر نقطة 
تقاطع قطري مسطح الصورة ورأس المثلث الذي یضم ھذا التشــكیل الھرمــي، وھــذا 

قطة تقاطع قطري الصورة أیضاً ھو مركز الشخص ذو اللون الأخضر والذي تمثلھ ن
التكوین في الصورة الذي تنتظم حولھ بقیة عناصر الصورة، مما یبین أن بھــزاد أقــام 
أساساً بنائیاً لإنشاء صورة عن وعي وإدراك ببناء الشكل على أسس ھندسیة. وتنــتظم 

ســبة في مقدمة الصورة من أسفل مساحات من المتن في خط أفقي تمثل نســبتھا إلــى ن
، ممــا یفھــم أن مســاحة المــتن فــي الصــورة شــدیدة الصــلة 2: 1المسطح الكلي بنسب 

بالتكوین الكلي، كذلك توجد علــى الجانــب الأعلــى مــن یســار الصــورة مســاحات مــن 
المتن بشكل رأسي على ھیئة أسنان المنشار بھا شرح وتفسیر لما تضــمنھ الــنص فــي 

 المخطوطة. 

 حمام الصورة الرابعة : الخلفیة في ال
صــورة  9شــكل م للمصــور بھــزاد 1494في مخطوط خمسة نظامي من المدرسة التیموریة   الوصف :

تبین الخلیفة في الحمام الداخلیة وأمامھ یقف غلامان فــي وضــع متماثــل یمســكان بجــداول 
الماء، كما یبدو في الغرفة الخارجیة مجموعة من الأشخاص یقومون ببعض الأعمال، في 

رج الھرمي في أوضاعھم، ویقف بجانبھم رجل یحمل عصا معلــق علیھــا تكوین یتسم بالتد
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مجموعة من الفوط في درجات اللون الأزراق، وتمثل ھذه العصــا الخــط القطــري لســطح 
 الغرفة الخارجیة المستطیل الشكل. 

یقوم بناء الشكل في ھذه الصــورة داخــل مجموعــة مــن المســتطیلات والمربعــات جــاء   التحلیل الفني :
في غرفة الحمام من تماثل ولكن التماثــل الغیــر متطــابق، وفــي   –الأشكال بھا    توزیع

الغرفة الخارجیة أقام بھزاد توزیع الشكل في أســاس ھرمــي، والصــورة تعتمــد علــى 
إتزان المسطحات الھندسیة من المستطیل والمثلث التي تنتظم داخلھا الأشكال الآدمیة. 

بین الأمــاكن الداخلیــة والخارجیــة وكیفیــة  وتعد الصورة دراسة غیر عادیة في الجمع
 تقسیم مسطح الصورة إلى مستطیلات متعددة لایتشابھ اثنان منھا.  

 الصورة الخامسة : بھرام جور یقاتل التنین 
صــورة  10شــكلم للمصور بھــزاد 1494في مخطوط خمسة نظامي من المدرسة التیموریة   الوصف :

في حركة قویة في اتجاه مركز الصورة مصــوباً   تبین بھرام جور على ظھر جواده مندفعاً 
سھمھ نحو التنین الذي یختفي داخــل جــزع شــجرة عاریــة تبــدأ مــن مقدمــة الصــورة یمینــاً 
وتنتشر فروعھــا العاریــة أعلــى الصــورة فــوق خــط الأفــق الــذي یشــكل خطــاً دائریــاً مــن 

الصورة أحدى  الصخور والتلال الأسفنجیة والتي یقف وراءھا في الركن المقابل في أعلى
 الحیوانات لعلھ غزالاً كأنھ یرقب ما یحدث، من وراءه خلفیة الصورة ذات اللون الذھبي. 

وھذه الصخور تنحدر شمالاً في خط دائري یمتد ھــذا الخــط ویخــرج عــن إطــار الصــورة 
لیشكل تكویناً دائریاً یضم عناصــر الصــورة التــي تعبــر عــن الطبیعــة بصــخورھا وتلالھــا 

 فنجیة الشكل. الدائریة الأس
یعبر بھزاد في ھذه الصورة عن انطلاقة الفارس بھــرام جــور فــي حركــة ســریعة فــي   التحلیل الفني :

 اتجاه مركز الصورة، ووراءه مجموعة من التلال تشكل خط الأفق. 
ویكون خط الأفق تكوینــاً دائریــاً یلتقــي مــع جــزع الشــجرة المائــل لیشــكل مــع مقدمــة 

عن إطار الصــورة، الــذي احتــوى عناصــر الصــورة فــي   الصورة خطاً دائریاً یخرج
بناء یتسم بالتكوین الدائري یقوم على تداخل الخطوط الدائریــة مــع الخطــوط المائلــة، 
وتعادل ھذه الخطوط الدائریة مع الخطوط الرأسیة والأفقیة المتمثل في إطار الصورة 

 الرأسي ومساحات المتن الأفقیة. 
لصــورة فــي ھیئــة خــط دائــري، وتوزیــع عناصــر كذلك نلاحظ الخروج عــن إطــار ا

الصورة داخل ھذا الخط الدائري المســتمر الــذي احتــوى عناصــر الصــورة فــي بنــاء 
 یتسم بالتكوین الدائري. 

 الصورة السادسة : ھماى وھمایون في رحلة صید 
 11شــكل  ھذه الصورة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في المدرســة التیموریــة.    الوصف :

تمثل ھذه الصورة منظر صید، حیث نــرى الأمیــر فــوق جــواده البنــي ذي العنــق الأبــیض 
ملتفتاً فــي حركــة جانبیــة إلــى تابعــھ حامــل المظلــة، الــذي اصــطفت وراءه مجموعــة مــن 
الفرسان في خط منحني، وفي منتصف الصورة نرى فارساً یھوى بعصاه فوق رأس أســد 

فــي حركــة ســریعة علــى یســار الصــورة، وقــد بینما یطارد فارسان آخران بعض الغزلان 
اصطفت أمامھم في أمامیة الصورة مجموعة من فرسان الصــید فــي خــط نصــف دائــري، 
ویكتمل بھذا الخط النصف دائــري مــع الفــارس فــي منتصــف الصــورة مــا یشــبھ التكــوین 

 الدائري. 
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یقوم ھذا التشكیل الإبداعي الــذي یــوحي بالحركــة علــى تعاقــب وتسلســل الأشــكال مــن   الفني :التحلیل  
الخط الدائري الذي یبدأ من أعلى یمین الصورة في صف الفرسان ویتجھ لأسفل إلــى 
منتصف الصورة ویلتف وینحرف یمیناً إلى الفارس الــذي ینطلــق فــي حركــة ســریعة 

عة الفرسان فــي أمامیــة الصــورة التــي تشــكل لصید الأسد، ثم یھبط لأسفل إلى مجمو
 بدورھا خط نصف دائري، یضم مجموعة الفرسان في منتصف الصورة. 

إن تنظیم الشكل ھنا یقوم في تكوین دائري یضم كل عناصر الصورة من الأمیر فوق 
جواده إلى مجموعة الفرسان ثم یكتمل بمجموعة الفرسان في مقدمــة الصــورة، وھــذا 

یضم داخلھ تكویناً آخر في مجموعة الرجــال فــي منتصــف الصــورة   التكوین الدائري
حیث یكون خطاً مع مجموعة الفرســان فــي مقدمــة الصــورة ومــن خــلال تنظــیم ھــذه 

 العناصر في خطوط دائریة یكتمل بھا التكوین الدائري في الصورة. 

 أثر التصویر الإسلامي على الفنانین المعاصرین :
الدراسة، أســس التكــوین وجمالیــات التصــویر الإســلامي فــي أوضحت الباحثة من خلال ھذه  

أمثلة مختارة من صور المخطوطات الإسلامیة العربیــة والفارســیة، ھــذه الجمالیــة الفریــدة فــي فكرھــا 
ومظھرھا، طالما أثارت الغرب الأوروبي في فترات زمنیة وعصور تفاوتت فــي التقــارب أو التباعــد، 

الفكر الجمالي الإسلامي، واضحاً یعلن عن نفسھ في أعمال التصــویر لكن یبقى تأثر الغرب الأوروبي ب
 )2-5وفنون "النفع المباشر" (

وقد وجدت بعض الأمثلة في التصویر الأوروبي، جاء تكوین الصور بھا متأثراً إلى حد كبیر 
ث في الأساس البنائي والتشكیل لصور المخطوطات الإسلامیة، في تنظــیم العناصــر التشــكیلیة مــن حی ــ

الجمع بین أكثر من مستوى نظر، وتوزیع العناصر فوق بعضھا فیما عــرف بــالفراغ الرأســي والجمــع 
 بین العمارة من الداخل والخارج. 

كما وجد في بعضھا التأثیر بالعناصر الطبیعیة، كالحیوانات والطیور من البیئــة العربیــة مثــل 
حیث كان الخط العربي ھو الكتابة الوحیدة   الجمال أو الصقور، أو بالعناصر الخطیة مثل الخط العربي

  .في المخطوطات والمؤلفات التي انتقلت إلى أوروبا باعتبار ھذه المخطوطات كنوزاً علمیة وأدبیة
 عبــر  الأوربیــة  النھضــة  عصر  منذ  الغرب  تأثر  بدایات  مختصرة  نبذة  في  مقدمة  الباحثة  وتتناول

 بدایــة فــي لوحــاتھم اشتملت الأوربیین المصورین من عدد وجد حیث والغرب  الشرق  بین  الاتصال  معابر
 ھــؤلاء وأھــم الشــرقیة، الطبیعیــة العناصــر وبعــض العربیــة الكتابة  حروف  على  الأوربیة  النھضة  عصر

 الشــرقي القصــص عــن  الموضــوعات  بعــض  لوحاتــھ  فــي  وجد  حیث  )1337-1271(  جیوتو  المصورین
 12 شكل كامل". السلطان أمام "فرانسوا لوحة وھي

 الصــور تكــوین ممیــزات  وبــأھم  الشــرق  فــي  الطبیعیــة  بالعناصر  ".دافیرونا"   المصور  تأثر  كما
 یلفــت وممــا حولھا، تلتف الشخوص من مجموعة مع والطفل  العذراء  تمثل  م1435  صورة  ففي  الفارسیة،

 خلفیــة فــي الأشخاص من ومجموعة الجمال مثل الحیوانات من مجموعة بھا الصورة ھذه خلفیة  أن  النظر
 13 شكل الفارسیة. الصور سمات من الخاصیة وھذه التلال وبین وراء ورةالص

 دخــل  حیــث  الاستشراق  حقل  في  شخصیة  أكبر  فھو  )1863  –  1798(  " دیلاكروا"   المصور  أما
 الأولى خطواتھ منذ "لدیلاكروا"  الإبداعي التجدید ارتبط لقد ومضموناً، شكلاً  لوحاتھ  في  الشرقي  الموتیف

ً   الفن  في ً   ارتباطا  فــي الشاب "دیلاكروا"   بدأ  م1817  عام  منذ  وفنونھ،  وحضارتھ  الشرق  نحو  بالاتجاه  وثیقا
 )120-4(  الإســلامیة  المننمــات  تقلیــد  خــاص  وبشكل  والأسلحة،  والجیاد  والنقود  الشرقیة  الأزیاء  استنساخ

 كــيتر  "ضــابط  "وبورتریــھ  الفارســي"،  المبعــوث  "محظیھ  أھمھا  والتخطیطات.  الرسوم  من  العدید  وترك
 حامــل  ووراءه  الحصــان  علــى  والفــارس  دائــري  نصــف  توزیــع  فــي  الأشــخاص  من  ومجموعة  بالعمامة" 
 منظورھــا مــن الإســلامیة الصــورة تكــوین  لأســس  دیلاكــروا  وفھــم  تــأثر  مــدى  لنــا  یوضــح  وھــذا  المظلة،

 14 ،11 شكل  وھمایون"  "ھماى مخطوط في الفارسیة  بالصورة ویذكرنا الفلسفي،
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 بالأبجدیــة  تــأثروا  قد  الأوربیین  الفنانین  من  كثیراً   أن  فنجد  العشرین  القرن  اتبدای  إلى  انتقلنا  وإذا
 داخل  حیویة  مزحارف  للاستخدام  طیعة  تصبح  "حیث  الفنیة،  اللوحة  تثري  تشكیلیة  قیم  من  فیھا  لما  العربیة
  ).124-14(  تشخیصیة"  أشكال

  : كلى بول
-1879(  كلى"  "بول  الفنان  كرمز،  أو  ةتشكیلیل  كصیغة  العربیة  بالأبجدیة  تأثروا  من  أشھر  ومن

 "ھــاریور  صورة  في  كما  مجردة  تشكیلیة  صیغ  في  بحروف  العربي  الخط  عن  التعبیر  حاول  الذي  )1940
 یــذكرنا  وھــو  والحدیقــة،  للمنــزل  رمــوز  مــع  حرة  تشكیلات  في  الحروف  تمتزج  الصورة  ھذه  في  "1938

 15 شكل معاصر.  مبتكر جدید توزیع يف ولكن الإسلامیة، المخطوطات صور في العربیة  بالكتابات

 Echerإیشر 
وإذا كان الفنــان بــول كلــى قــد اســتفاد مــن الأبجدیــة العربیــة وأســتلھم منھــا مــا یناظرھــا مــن 
الحروف والأرقام. وأعاد صیاغتھا في تشكیلات حرة تتداخل معھــا خطوطــاً تجریدیــة عــن الوجــوه أو 

ن فنان آخر مثل إیشر أظھر لنــا عبقریتــھ الفــذة وقدرتــھ الرموز عن الحیاة أو البیئة التي یعیش فیھا، فأ
الفائقة على استلھام أھم أسس التكوین أو التشكیل في الفن الإســلامي وھــي التكــرار، ومــن ھــذه القیمــة 
ابتكر إیقاعات من تكرار أشكال مثل الطیور والأسماك وأعاد صیاغتھا في صورة جدیدة، فالطیور في 

 لأسماك في توزیع حر مجرد متأثراً بالشبكیات الھندسیة الإسلامیة. تكرار منتظم، ومجموعة من ا
وفي صورة بالأبیض والأسود یعبر إیشر عن أھم صــفات تكــوین الحیــز أو فــراغ الصــورة، 
حیث یقوم بتوزیع مجموعة من القباب مع مجموعة من الشخوص، وتنــتظم ھــذه الصــیاغات التشــكیلیة 

كــوین یتســم بالإبــداع ویوضــح مــدى فھمــھ لفلســفة الفكــر في توزیع رأسي بعضــھا فــوق الــبعض فــي ت
الجمالي الإسلامي في الصورة خاصة وقدرتھ على المزج بــین العناصــر المعماریــة وبــین مجموعــات 

 17، شكل 16شكل الشخوص في تآلف وإتزان 
وفي الشرق العربي كانت البدایة عندما عاصــرت مجموعــة مــن الفنــانین المصــریین أعمــال 

وربیین. ورأوا اھتمامھم بالأبجدیة العربیة كمصدر إلھام من التــراث الفــن الإســلامي، وھنــا الفنانین الأ
اتجھ مجموعة من الفنانین المصریین إلى الأبجدیة العربیــة ومــا بھــا مــن مصــادر غنیــة تثــري اللوحــة 

 )124-14العربیة من منظور إسلامي" (
ســاس الھندســي لشــكل الحــرف، وظھر الحرف العربي كصیغة تشكیلیة جمالیة، مرتبطــة بالأ

تــوحي   –كما ظھرت أشكال جدیــدة ومبتكــرة مــن تحــویر الحــرف فــي تشــكیلات نباتیــة أو تشخیصــیة  
 بأشكال مثل الطیور أو ما شابھا. 

 یوسف سیده :
ویرى "القصیرى" أن أول من استخدم حروف الكتابة داخل اللوحة التصویریة في مصر ھو 

الذي من الممكن أن یكون قــد تــأثر بالفنــان الأمریكــي "جاســبر   )1994-1922یوسف سیده" (الفنان " 
جونز" الذي مارس عملیة التشكیل بالحرف والرقم، ومنھ أنطلق "سیده" حیــث أســتوحى خطوطــھ مــن 

) وألف منھما صــوراً فــي 130-14الكتابات الشعبیة البسیطة على جدران البیوت في مناسبات الحج" (
 )130-14تشكیلات حرة معاصرة (
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ــع الصــیغ التشــكیلیة و ــآلف الحــروف م ــوبر"، ت توضــح أحــدى لوحــات "ســیده" "نصــر أكت
التشخیصیة، وتداخل المساحات اللونیة و"اندماج الحروف المتناثرة مع الكلمــات المقــروءة التــي ترمــز 

)، ھــذه الحــروف والأشــكال عبــر 153-14إلى معنى وطني مثل "أرض، معركة، النصر والسادات" (
 . 18شكل كوین متزن، وتؤلف مع مجموعة الألوان ھارموني یتسم بالجدة والحداثة. عنھا الفنان في ت

وھنا نرى أن "یوسف سیده" استطاع أن یتواصل بین تراث الفن الإسلامي وبین توظیفــھ فــي 
تشكیلات معاصرة، تثبت قدرة المصور على التعبیر عن الفكر الجمالي الإســلامي، فــي صــورة تتمیــز 

 ة. بالحداثة والمعاصر

 النتائج : 
تناولت الباحثة ھذه الدراسة في منھجیة علمیة من خلال المنھج الوصــفي التحلیلــي للوصــول 

 إلى تحقیق أھداف الدراسة والتوصل إلى النتائج الآتیة :
 . 7 شكلالبناء الھندسي لمسطح الصورة القائم على عنصر المستطیل  -1
 10شكل ي خطوط نصف دائریة. استحداث الحیز الطلق في الخروج عن إطار الصورة ف -2
 8شكل البناء الھندسي القائم على التكوین الھرمي.  -3
 10شكل التكوین الدائري في توزیع الأشكال في الصورة.  -4
  9شكل التدرج لھرمي في توزیع الأشكال (الشخوص)  -5
في صور مخطوط "ھماى وھمــایون" یقــوم بنــاء الصــور علــى أســاس ھندســي مــن أنصــاف  -6

 . 11شكل الدائري الدوائر والتكوین 
توزیـــع عنصـــر الشـــكل فـــي مســـطحات تتســـم بطابعھـــا الھندســـي فـــي صـــور مخطـــوط                 -7

Galen Manscript  .6شكل أساسھا المربع والمستطیل  

 التوصیات : 
ضرورة الانفتاح على فنون الحضارات الأخرى كالحضارة الفارســیة والحضــارة الأوربیــة،  -1

 قة لإثراء الخبرات الفنیة الإبداعیة. ودراساتھا دراسة فلسفیة عمی
 وتناولھا من منظور فلسفي وعلمي.  –فھم واعٍ ودراسة متأنیة لفنون ھذه الحضارات  -2
تصحیح مفھومنــا عــن التــراث ودراســتھ علــى أســس عمیقــة منطلقــاً مــن الواقــع الحضــاري:  -3

 تاریخیاً وجغرافیاً، ثقافیاً، فنیاً ودینیاً. 
 ة جمالیة ولیس كظاھرة أثریة أو تاریخیة فقط. دراسة الفن الإسلامي كظاھر -4
تناول الفنون الإسلامیة من منظورھا الفلسفي الــدیني والروحــي مــع البعــد العلمــي الریاضــي  -5

 والجمالي. 
أن تقوم دراسة التصویر الإسلامي على الأسس العلمیة التي تتضمن الأســس الھندســیة حتــى  -6

 التشكیلیة.  تكون معبرة عن الاتجاھات الحدیثة في الفنون
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